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264679 ‐ كيف يطبق الإنسان الصبر عند البلاء ؟

السؤال

كيف تون ردة فعل الناس الغاضبة عند تعرضهم للابتلاء؟ عل سبيل المثال امتعض مصعب بن عمير رض اله عنه عندما

امتحن ف والدته، فماذا فعل؟ لأوضح قصدي فأنا لا أعن أن مصعب بن عمير أظهر امتعاضه ولنن أطلب مثا عل عدم

الصبر عل البلاء كما حدث ف حالة مصعب بن عمير؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

طبيعة الدنيا الابتلاء ، وما لم يوطّن المؤمن نفسه عل ذلك ، ويتخذ الصبر عدة له ، فسوف ينغّص عل نفسه حياته ، ويضيع

عليها أجره .

وينبغ علينا نحن المسلمين أن نتأمل ف كتاب ربنا وما أمرنا به من الصبر وحث عليه ، وننظر ف أحوال نبينا صل اله

عليه وسلم وصحابته وسلفنا الصالح ، وكيف أنهم صبروا عل المحن والشدائد ، ل نقتدي بهم ف ذلك .

ولا يخف ما ف الصبر من الأجر العظيم والمنزلة الرفيعة عند اله عز وجل ، وهنيئا بشرى اله لهم (وبشر الصابرين) .

وينظر جواب السؤال (71236) .

ثانياً:

ليس ف قصة مصعب بن عمير رض اله عنهم أنه جزع أو لم يصبر، بل المأثور عنه أنه صبر عل السجن ف مة ، وكان

يدعو أمه ل تسلم وهو موثَق مسجون، ولم يؤثر عنه ما قيل ف السؤال .

وروى ابن إسحاق ف مغازيه عن سعد ابن أب وقاص قال: "كنا قوماً يصيبنا صلف العيش بمة مع رسول اله صل اله عليه

وسلم وشدته، فلما أصابنا البلاء اعترفنا لذلك، وصبرنا له، وكان مصعب بن عمير أنعم غلام بمة، وأجوده حلة مع أبويه، ثم

لقد رأيته جهد ف الإسلام جهداً شديدا حت لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية عنها ... ثم أكرمه اله عز وجل

بالشهادة يوم أحد" انته من "السير والمغازي" ص(193) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/264679/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
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ثالثاً:

قد أصيب بعض الصحابة بمصائب ، وحصلت منهم ردة فعل يرهها النب صل اله عليه وسلم ، فان يأمرهم بالصبر

ويرشدهم إل الصواب ، فيرجعون من فورهم ، رض اله عنهم .

بِرِي ، قَالَتاصو ، هال اتَّق : رٍ فَقَالنْدَ قَبع تَب ةاربِام لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب رم" : ه عنه قَالال فعن أنس بن مالك رض

هلَيع هال َّلص ِالنَّب ابب تَتفَا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نَّها : الَه يلفَق . رِفْهتَع لَمو ، تيبصبِم بتُص نَّكَ لَمفَا ! ّنكَ علَيا :

وسلَّم فَلَم تَجِدْ عنْدَه بوابِين ، فَقَالَت : لَم اعرِفْكَ . فَقَال : انَّما الصبر عنْدَ الصدْمة اولَ "   رواه البخاري (1283) ومسلم

. (926)

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "فتح الباري" (3/149) :

نَّ فا ِدهيوى . قُلْت (ابن حجر) : يا بِالتَّقْوهرمذَا اهلره , وغَي وح انَو ند ما قَدْر زَائهائب انَ فك نَّهر االظَّاه : ِطُبالْقُر قَال"

مرسل يحي بن ابِ كثير الْمذْكور (فَسمع منْها ما يره ، فَوقَف علَيها) . وقَال الطّيبِ : قَوله (اتَّق اله) تَوطىة لقَوله (واصبِرِي)

كانَّه قيل لَها خَاف غَضب اله انْ لَم تَصبِرِي ، و تَجزع ليحصل لَك الثَّواب .

قَوله : ( ولَم تَعرِفه ) اي خَاطَبته بِذَلكَ ، ولَم تَعرِف انَّه رسول اله ...

ًخَج ، لَّمسو هلَيه عال َّلص نَّها فَترا عا لَمهابصب الَّذِي ارْدَّة الش نم يا (توثْل الْما مخَذَهفَا) : ة لَهايرِو م فلسم زَادو

منْه ومهابة .

قَوله : ( انَّما الصبر عنْد الصدْمة اولَ ) والْمعنَ : اذَا وقَع الثَّبات ، اول شَء يهجم علَ الْقَلْب من مقْتَضيات الْجزع ؛ فَذَلكَ

هو الصبر الْامل الَّذِي يتَرتَّب علَيه اجر .

وقَال الطّيبِ : صدَر هذَا الْجواب منْه صلَّ اله علَيه وسلَّم عن قَولها : ( لَم اعرِفك ) ؛ علَ اسلُوب الْحيم ، كانَّه قَال لَها :

تاءا جا لَمنَّهكَ : اة بِذَلاراب الْمودَة جير : فَائنن الْمن بيالز قَالك . ونَفْسانْظُرِي له ، ورِ الغَيب لغْضا  ّنذَار ، فَاتعا عد

طَائعة لما امرها بِه من التَّقْوى والصبر ، معتَذِرة عن قَولها الصادِر عن الْحزن : بين لَها انَّ حق هذَا الصبر انْ يون ف اول

. نْتَهاب االثَّو هلَيتَّب عتَرالَّذِي ي وال , فَهالْح

ويويِده انَّ ف رِواية ابِ هريرة الْمذْكورة (فَقَالَت انَا اصبِر , انَا اصبِر) .

... ا تَقَدَّمر مد غَيائالْفَو ندِيث مذَا الْحه فو

. رمرِف اعي لَم لَول ، وقْبنْ يا لَه غنْبوفٍ يرعبِم رما ننَّ ما
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وفيه انَّ الْجزع من الْمنْهِيات ، مرِه لَها بِالتَّقْوى مقْرونًا بِالصبرِ .

. ظَة" انتهعونَشْر الْمة ويحذْل النَّصنْد بذَى عال امتحا يب فغالتَّر يهفو

وقال الشيخ محمد بن عثمين رحمه اله ف "القول المفيد" (2/215) :

"الناس حال المصيبة عل مراتب أربع :

الأول : السخط ، وهو إما أن يون بالقلب ، كأن يسخط عل ربه ويغضب عل قدر اله عليه ، وقد يؤدى إل الفر ، قال

تعال : ( ومن النَّاسِ من يعبدُ اله علَ حرفٍ فَانْ اصابه خَير اطْمانَّ بِه وانْ اصابتْه فتْنَةٌ انْقَلَب علَ وجهِه خَسر الدُّنْيا

واخرةَ ذَلكَ هو الْخُسرانُ الْمبِين ) [ الحج : 11] .

وقد يون باللسان ، كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك .

وقد يون بالجوارح ، كلطم الخدود ، وشق الجيوب ، ونتف الشعور ، و أشبه ذلك .

الثانية : الصبر ، وهو كما قال الشاعر :

الصبر مثل اسمه مر مذاقته ... ... لن عواقبه أحل من العسل

فيرى الإنسان أن هذا الشء ثقيل عليه ويرهه ، لنه يتحمله ويتصبر ، وليس وقوعه وعدمه سواء عنده ، بل يره هذا ولن

إيمانه يحميه من السخط .

الثالثة : الرضا ، وهو أعل من ذلك ، وهو أن يون الأمران عنده سواء ، بالنسبة لقضاء اله وقدرة ، وإن كان قد يحزن من

المصيبة ، لأنه رجل يسبح ف القضاء والقدر ، أينما ينزل به القضاء والقدر ، فهو نازل به عل سهل أو جبل ، إن أصيب بنعمه

أو أصيب بضدها ، فالل عنده سواء ، لا لأن قلبه ميت ، بل لتمام رضاء ربه ‐ سبحانه وتعال ‐ يتقلب ف تصرفات الرب ‐

عز وجل ‐ ، ولنها عنده سواء ، إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه ، وهذا الفرق بين الرضا والصبر .

الرابعة : الشر ، وهو أعل المراتب ، وذلك أن يشر اله عل ما أصابه من مصيبة ، وذلك يون ف عباد اله الشاكرين ،

حين يرى أن هناك مصائب أعظم منها ، وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين ، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب

الآخرة ، وأن هذه المصيبة سبب لتفير سيئاته ، وربما لزيادة حسناته شر اله عل ذلك ، قال النب صل اله عليه وسلم :

(ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شء إلا كفر له بها ، حت الشوكة يشاكها) [رواه البخاري ومسلم]،

. كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك" انته
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وختاما ، 

نقول لك ، يا أمة اله : إن الذي ينبغ عليك أن تسأل عنه ، وتبحث ف أمره : إنما هو ما ينفعك ف دينك ، ويقوي إيمانك ، لا

ما يضعف ذلك منك .

فإذا أنت سألت، فالواجب أن يون سؤالك عن : نماذج الصبر والرضوان ف الصحابة والسلف الصالح ، وكيف ضربوا لنا

مثل التأس ، والتصبر ، وعدم الجزع ؛ فهذا هو الموضع الذي ينبغ أن نبحث عن سيرتهم فيه ، وهو موضع التأس بهم

ألا نعتن : أن تطوى ، ولا تروى ؛ بمعن ينبغ الت ، من حالات الضعف الإنسان وأما مواضع الجزع ، إذا وقعت : فه 

ببحثها ، والسؤال عنها ، وتتبعها ؛ لأن لا أسوة لنا فيها .

فإذا عرفنا أن امرأة ضعفت عند مصيبتها بولدها ؛ فليس ف هذا الضعف : أسوة ، ولا قدوة ، ولا فيه ما يستحق أن نبحث نحن

فيه ، ولا أن نسأل عنه .

إنما الأسوة ف هذه القصة : ف قول النب صل اله عليه وسلم لها ، وأمره لها بالصبر ، والحذر من أن تفوتنا فرصة الصبر

الجميل، فنجزع ف أول الأمر ، حت إذا هدأت نفوسنا ، وثابت إلينا عقولنا ، ورجعنا إل رشدنا : لم ينفعنا الصبر ف هذه

. ون عند الصدمة الأولأول الأمر ؛ لأن الصبر إنما ي الحال ، بعد الجازع ف

والحاصل :

أن العبد الموفق : ينبغ أن يسأل عما ينفعه ف دينه ودنياه ، لا ما يضره ، وأن يسأل عن معال الأخلاق ، لا أن يبحث عن

سفاسفها ، ويتأس بمواضع القدوة والأسوة ف السلف والسابقين ، ويترك البحث والتنقير عن حالات الضعف البشري الت لا

يخلو منها الناس ، ف معتاد أحوالهم وأمورهم ؛ فهذا هو التوفيق للعلم النافع ، والأسوة الصالحة .

وفقنا اله وإياك لما يحبه من القول والعمل .

واله أعلم .


